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 الأحزاب المحافظة وولادة الديمقراطية

عن المؤلف

تأليف: دانيال زيبلات/عرض وترجمة: نضال إبراهيم

كيف تتشل الديمقراطيات وما الذي يجعلها تموت؟ ف كتابه الجديد هذا يعيد دانيال زيبلات النظر ف هذا السؤال
تاريخ يتتبع فيه تطور الديمقراطية السياسية الحديثة ف أوروبا منذ بداياتها المتواضعة ف​​اللاسي، من خلال سرد 

بريطانيا ف سنوات 1830 إل استيلاء هتلر ف عام 1933 عل السلطة ف جمهورية فايمر ألمانيا، ودور الأحزاب
المحافظة، خاصة ف بريطانيا وألمانيا، ف ترسيخها لخدمة مصالحها، كما يقدم التاب تحليلات وآراء تساعدنا ف فهم

التطور الديمقراط الراهن، وكيفية إزاحة الأنظمة الاستبدادية ف كل مان بالعالم.
بالاستناد إل الأدلة التاريخية النوعية، يقدم زيبلات إعادة تفسير مهمة للتاريخ الأوروب، ومسألة كيفية تحقيق

الديمقراطية السياسية المستقرة ف عدد من البلدان، إذ يجد أن الحواجز الت تعترض سبيل الحم السياس الشامل، لم



يتم التغلب عليها بشل حتم عبر حالات المد والجزر الت لا يمن وقفها جراء التغيير الاجتماع والاقتصادي، وهو
انتصار بسيط يحسب للطبقة الوسط المتنامية، أو حت من خلال العمل الجماع للطبقة العاملة. ويشير إل أن مصير

الديمقراطية السياسية كان يتوقف بشل مفاج عل كيفية قيام الأحزاب السياسية المحافظة، المدافعين التاريخيين
.اليل نفسها والتعامل مع صعود اليمين الراديعن السلطة والثروة والامتيازات، بإعادة تش

ولادة الديمقراطية
العالم السياس» تاريخ الديمقراطية، قائلا 1950 تمثل فترة حاسمة ف اتب أن السنوات من 1848 إليرى ال

صامويل هنتنجتون وصف القرن التاسع عشر الطويل بأنه يجسد موجة الديمقراطية الأول، خاصة عندما بدأت كل من
أوروبا، وأمريا اللاتينية، وأمريا الشمالية بالالتقاء عل مجموعة مشتركة من المؤسسات الديمقراطية الحديثة، من
بينها حق التصويت، والحريات المدنية»، ويضيف: «ف حين أن مبدأ الديمقراطية السياسية نفسه يتطور باستمرار،

فإنه خلال هذه الفترة ظهرت هذه المؤسسات الت شغلت اهتمامنا أولا ف العالم الحديث، ف بعض الأحيان بالتزامن
مع بعضها البعض، وف أحيانٍ أخرى بشل منفصل، لنها دائماً ما تحول بنية الحم السياس. وعل الرغم من

حدوث صراع بسهولة عل تواريخها الدقيقة وملامحها الأساسية، فإن التجارب والاتصالات المشتركة لهذا العصر،
تؤهله بشل حتم ليون عصراً محدداً ليس فقط بإرساء الديمقراطية، بل أيضاً بالحركات المضادة للمحافظين

والمنظمة بشل كبير».
ويرى زيبلات أنه اعتباراً من منتصف القرن التاسع عشر، قدمت البواخر، وأسلاك التلغراف عبر مياه المحيطات،

والسك الحديدية «خطوط القوة» الجديدة الت ربطت أوروبا، مع أمريا اللاتينية وأمريا الشمالية ف فضاء
اقتصادي اجتماع ملتحم إل حد كبير. وضمن العالم الأطلس، تقاطعت بشل كبير طرق التجارة وخطوط

الاتصالات الجديدة، ما دفع بمجموعة من المبادئ والأفار السياسية التقدمية، من بينها صعود السياسة الاجتماعية
الدخل، والديمقراطية، إل المتقدم عل الحديثة، والتشريعات الاقتصادية، وتخطيط المدن، وفرض النظام الضريب

جعل «المعابر الأطلسية» تعيد تشيل السياسة المحلية عل نحو عميق.
ويقول أيضاً «عل العموم، هذه الفترة لم تن محددة فقط بصعود الديمقراطية أحادية الجانب عل نحو وحيد. لم ين

هناك من خط مستقيم، ولا موجة وحيدة من الديمقراطية بل بالأحرى كانت هناك موجتان؛ واحدة منها الديمقراطية،
والثانية ه الاستبداد. هاتان الموجتان تتحركان ف اتجاهين متعاكسين، وكثيراً ما تصطدمان. كما أن تعايش هذين

الاتجاهين المتناقضين يجعل هذا العصر حقلا غنياً للعلماء المعاصرين. وف يومنا هذا، نجد أن العالم تعرض لسلسلة
من انفجارات الانفتاح الديمقراط الت كانت سياسية ونشطة وعابرة للدول، لنه أيضاً تعرض إل انحدار رجع عادت

فيه الأنظمة الاستبدادية إل تأدية وظيفتها السابقة، وظهرت أشال جديدة من القمع والاضطهاد، وتعرضت الجهود
ماش، وغالباً فإرساء الديمقراطية للهزيمة. العديد من الأنظمة السياسية اختبر حالات من الانفتاح والان الرامية إل

فترة قصيرة».
ائن فسبيل المثال، بداية العقدين قبل 1848، انتشرت سلسلة متواضعة من الديمقراطية عبر العالم ال ويضيف: «عل
شمال الأطلس. فالولايات الأمريية حينها بدأت تخطو بهدوء ف عملية إلغاء متطلبات الملية لأجل التصويت للرجال

البيض ف أماكن مثل ماساتشوستس ف 1821، ف مواجهة معارضة شخصيات بارزة مثل جون آدامز ودانييل
ويبستر، ومع ذلك فقد امتدت إل كل الولايات تقريباً ف سنوات 1850. ف فرنسا، ف صيف 1830، بعد قرارات شارل

العاشر القاسية عمت الاحتجاجات والحواجز شوارع باريس، وأطيح به، وطالب الديمقراطيون الفرنسيون بإجراء
انتخابات عامة. وف بريطانيا، قانون الإصلاح ف 1832 كان بشل جزئ استجابة للفوض الاجتماعية، ف حين بدأت

حركة تشارتيست الراديالية ف أواخر 1830 بالدفع إل إجراء حق التصويت العام لجميع الرجال».
انعطافة ف تاريخ الديمقراطية



،نحو أكبر، سرعان ما ترددت أصداؤه عبر العالم الأطلس ن علاضطراب عنيف آخر، ل أنه ف اتب إليشير ال
فرنسا، ما دفع الأمر إل م الملك لويس فيليب، فالاقتصادية العالمية، إذ إن ثورات 1848 أنهت ح أثارته الفوض

إنهاء الأنظمة الاستبدادية لفترة قصيرة ف قلب وجنوب أوروبا، وكان لذلك تأثير كبير ف تعزيز الإصلاحات الأساسية
ن علل .البرازيل وتشيل شمال شرق حالات تمرد ف ما دفع إل ،ندنافية، وعبر الأطلسا، والدول الإسبلجي ف

العموم بعد آمال بإرساء الديمقراطية، سرعان ما بدأت ف 1849 و1850 العديد من الأنظمة القمعية تعيد تشيل نفسها،
ونشأ عن ذلك ولادة استبداد عنيف استمر لعدة عقود.

ف أواخر 1860 وأوائل 1870 وجدت انعطافة جديدة ف تاريخ الديمقراطية عبر الأطلس. وخاصة مع نشوب الحروب
الأهلية الت قادت إل بناء الدول ‐ الأمم الحديثة، حيث أعاد السياسيون تشيل مجتمعاتهم. أما ف القرن العشرين،

فيشير الاتب إل ظهور حركة جديدة قادت إل تقييد الديمقراطية، إ أنه كان هناك إصلاحيون يمضون قدماً مع
إصلاحاتهم الديمقراطية المحدودة ف الأيام الت تسبق الحرب العالمية الأول. عل سبيل المثال، وصل الاقتراع العام

إل السويد ف 1907 و1909، لن برلمانها مع ذلك لم ين بالقوة المطلوبة، وكذلك سلطة الفيتو لمجلس اللوردات
البريطان كانت ضعيفة ف 1911، لن كان الاقتراع العام لا يزال مقيداً، وف الأرجنتين ف 1912 سمح حينها قانون

بحق الاقتراع، لن للرجال فقط.
ويشير إل أنه مع انتهاء الحرب العالمية الأول والانهيار المتزامن للإمبراطوريات العثمانية والروسية والألمانية،

والنمساوية ‐ المجرية، شهدت بلدانها بالامل تقدماً هائلا ف الديمقراطية الجماعية. قبل 1918 كانت هناك ثلاث
جمهوريات ف أوروبا، لن بعد الحرب أصبحت 13 جمهورية. وف 1922 قال المراقب البريطان المؤثر، جيمس
برايس، إنه كان يشاهد «قبول الديمقراطية عل المستوى العالم كشل الحومة الطبيع والنموذج». لن عندما

ضربت الأزمة الاقتصادية العالم، وانحلت الديمقراطيات بشل سريع، وأصبحت البرلمانات موضع سخرة وانتقاد لاذع
بولندا، البرتغال، إيطاليا وإسبانيا، وبعد 1928، حت ف ل كبير، سقطت الديمقراطيات، أولامن قبل اليمن واليسار بش

ف واحدة من أغن دول العالم وه، ألمانيا، وعبر الرة الأرضية.
عالم مترابط

عل الرغم من أن الديمقراطية كانت موضوع العصر، إ أن عصرنا هذا يجذب انتباهنا أكثر كما يذكر الاتب، لأنه جاء
بعد سلسلة من التوسعات والتقلصات السريعة الت حددت كل العصور الديمقراطية، من بينها الأمريية. ويرى أنه مع

تحول العالم إل شل أكثر ترابطاً ف المجال الاقتصادي، لم تن السياسة بمعزل عنها، بل أيضاً أصبحت متصلة.
فتقلبات أسعار القمح ف أسواق شياغو استطاعت أن تؤثر بشل كبير عل إقطاعي شرق بوروسيا الأكثر ثراء، الذين

كان لهم نفوذ ف جمهورية فايمر، ألمانيا، واستهلاك الطبقة الوسط ف مناطق مثل تشيل ورومانيا تضاه الطبقة
الوسط ف فرنسا وبريطانيا، ويقول عن ذلك «السياسة أيضاً أصبحت الآن أكثر ترابطاً وتشاباً والقوى المزدوجة

لإرساء الديمقراطية والمناهضة لها تسيران جنباً إل جنب، ما يجعل هذه الفترة حاسمة، ليس فقط لفهم ولادة
الديمقراطية الحديثة ف أوروبا، بل أيضاً لتحليل محاولة استيعاب أسباب التطور الديمقراط طويل المدى عل نحو

عام أكثر».
يركز الاتب ف عمله عل التجربتين البريطانية والألمانية لإرساء الديمقراطية، حيث كانتا محور قصة عامة عل نحو
أكثر عن كيفية استقرار وثبات المسارات الت تقود إل الديمقراطية المتحققة ف أوروبا، ويقف عند كل بلد عل حدة،

وكيفية تطور الأحزاب المحافظة فيه، ويقارن بين التجربتين ف القسم العاشر من العمل، مشيراً إل أن «ألمانيا
وبريطانيا نموذجان من الأنظمة الت أرست الديمقراطية ف أوروبا، حيث النخب القديمة فيهما اندمجت مع نظام جديد
بطرق مختلفة مع عواقب مهمة بشل عميق. وعس الحق الانتخاب الضعيف والممزق ف البرتغال وإيطاليا التجربتين

الألمانية والإسبانية قبل 1914 والديمقراطيات الناشئة كلها كانت هشة للغاية ف سنوات ما بين الحربين العالميتين.



وبالنسبة للدنمارك وبلجيا وهولندا، فه حالات كان فيها إما يتسلم وسط اليمين زمام السلطة، أو كان منافساً حيوياً
خلال السنوات من 1920 إل 1930، وه تعس التجربة البريطانية والسويدية. ف الحالات اللاحقة، فإن أحفاد

معارض الديمقراطية من «النظام القديم» أصبحوا مشاركين متحمسين ف العملية السياسية الديمقراطية. وبينما
كانت فرنسا تلائم بشل غير مريح بين هذين النمطين، فإن الطبيعة الضعيفة للسياسة المحافظة، أسهمت ف تشيل

حالة متزعزعة من الديمقراطية ف فرنسا أواخر 1930.
ونضيف عل كلامه السابق، مما يقوله ف خاتمته، إن التجارب التاريخية لألمانيا وبريطانيا توضح أن المعارضين

السابقين للديمقراطية، وأصحاب الثروات والنفوذ، يمن جعلهم يتعايشون مع الديمقراطية المستقرة، مؤكداً أن «قدرة
النظام الجديد، هو عامل أساس محافظ قوي ونشيط يمثل مصالحهم ف يل حزب سياستش نخب النظام القديم عل

.«التطور الديمقراط ف
التاب صادر حديثاً ضمن سلسلة دراسات كامبريدج ف السياسة المقارنة ف 448 صفحة عن مطبعة جامعة

كامبريدج باللغة الإنجليزية، ويأت ف 11 قسماً:
1 نمطان من إرساء الديمقراطية. 2 النظام القديم ومحنة المحافظين. 3 من 1688 إل السياسة الجماهيرية: إرساء
الديمقراطية البريطانية. 4 دورة فاضلة؟ قوة المحافظين وطريق بريطانيا المستقر 1884- 1906. 5 تجنب كارثة

ديمقراطية ف بريطانيا 1906- 1922. 6 السياسة المحافظة للأحزاب الضعيفة وحالة ألمانيا. 7 الديمقراطية المتوقفة
ف ألمانيا قبل 1914. 8 المسار غير المستقر: ضعف المحافظين ف ألمانيا فايمر 1918- 1928. 9 الطوفان: ضعف
المحافظين والانهيار الديمقراط ف ألمانيا. 10 كيف يتم إرساء الديمقراطية ف الدول: أوروبا وما بعدها.11 الخاتمة.

وتأت ثلاثة ملاحق ف التاب.
نبذة عن الاتب

دانيال زيبلات، هو أستاذ الحومة ف جامعة هارفارد. وتشمل اهتماماته البحثية والتدريسية الديمقراطية، وبناء الدولة،
والسياسة المقارنة، والاقتصاد السياس التاريخ، مع اهتمام خاص بالتنمية السياسية الأوروبية. لزيبلات مؤلفات

عديدة منها كتابه الأول «هيلة الدولة: تشيل إيطاليا وألمانيا ولغز الفيدرالية» (2006، مطبعة جامعة برينستون) الذي
.نال العديد من الجوائز من رابطة العلوم السياسية الأمريية
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